
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الاحد 4 رمضان، 1439 هـ ق 30 ارديبهشت 1397 هـ ش، 20 ايار  2018مالعدد )9854( السنة الثامنة والثلاثون

اتفاق شفهي يجمّد "مسيرات العودة" 
هاني إبراهيم

اتفــاق شــفهي »موقــت« بيــن »حمــاس« والقاهــرة يفضــي إلــى تجميــد حالــي لـ»مســيرات العــودة«، فــي وقــت 
ــة مــوت ســريري. الاتفــاق  ــد فيــه الغزيــون جراحهــم، خصوصــاً أن مــن بيــن الجرحــى أكثــر مــن 50 فــي حال يضمّ
أقــرب إلــى تفعيــل اتفــاق التهدئــة بعــد حــرب 2014، مــع أن التجربــة أثبتــت أن أي اتفــاق بيــن المقاومــة والعــدو لا 

يتخطــى عمــره الســنة.
غــزة | حصلــت »الأخبــار« علــى أبــرز البنــود التــي تــم الاتفــاق عليهــا »شــفهياً« بيــن »حركــة المقاومة الإســلامية« 
)حمــاس(، والســلطات المصريــة، خــلال زيــارة رئيــس المكتــب السياســي للحركــة، إســماعيل هنيــة، قبــل يــوم علــى 
ــة الأوضــاع فــي قطــاع غــزة مقابــل  انطــلاق »مســيرات العــودة الكبــرى«، وذلــك ضمــن مســعى مصــري إلــى تهدئ
تحســين الواقــع الإنســاني الــذي تدهــور فــي ظــل اشــتداد الحصــار وفــرض الســلطة الفلســطينية عقوبــات مشــددة 
شــملت قطــع رواتــب فئــات كثيــرة مــن الموظفيــن. وعلــى رغــم أن »حمــاس« مــرّرت يومــاً مــن »مســيرات العــودة« 
كــي لا يظهــر أنهــا أوقفتهــا بنــاء علــى التفاهمــات، فإنهــا ســرعان مــا طلبــت مــن الجماهيــر تجنــب اقتحــام الحــدود 
ــارة الســريعة  ــة الحــدود. وكان مــن بنــود الاتفــاق، خــلال الزي والاكتفــاء بالوجــود فــي »المخيمــات« المنصوبــة قبال
لهنيــة، تخفيــف أعــداد المتظاهريــن فــي المناطــق الحدوديــة مــع تقليــل الاحتــكاك مــع الجيــش الإســرائيلي، وذلــك 
أيضــاً مــع توقــف الحركــة عمــا خططــت لــه باجتيــاز الحــدود بأعــداد كبيــرة فــي ذروة المســيرات. كذلــك شــدد جهــاز 
»الاســتخبارات العامــة« المصريــة علــى الحصــول علــى تعهــد بـ»توقــف نشــاطات المقاومــة علــى الحــدود وتحديــداً 

وضــع العبــوات الناســفة، أو تســلل شــبان لتخريــب أعمــال الجيــش الإســرائيلي فــي بنــاء الجــدار الجديــد«.
يوميــن  ومنــذ 
أعــداد  انخفضــت 
علــى  المتظاهريــن 
لكــن  الحــدود، 
والفصائــل  »حمــاس« 
ســتحافظ  الأخــرى 
علــى إبقــاء أيــام الجمعــة 
مــع  لكــن  هــي،  كمــا 
مــع  الاحتــكاك  تقليــل 
الإســرائيليين،  الجنــود 
رأى  الــذي  الأمــر 
المصريــون  فيــه 

والإســرائيليون تجاوبــاً مــع مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي القاهــرة، وهــو مــا دفــع العــدو فــي المقابــل إلــى ســحب تعزيزاتــه 
العســكرية الكبيــرة فــي منطقــة »غــلاف غــزة« بعــد تقييمــه الأوضــاع، كمــا عمــد إلــى ســحب عــدد كبيــر مــن القناصــة 
والجنــود، وأيضــاً »رفــع مســتوى الســماح للقناصــة بإطــلاق النــار ليكــون مصــدره قائــد اللــواء وليــس قائــد الكتيبــة«، 

التهدئــة. فــي  إســرائيلية  رغبــة  يعنــي  مــا  إســرائيلية،  إعلاميــة  مصــادر  نقلتــه  لمــا  وفقــاً 
فــي هــذا الســياق، نقلــت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة عــن مســؤولين فــي وزارة الأمــن تأكيدهــم أن »حمــاس 
ــة الاحتجاجــات، فيمــا  ــد تجــدد الاشــتباكات العنيفــة لكنهــا فــي الوقــت نفســه تــدرس كيفيــة مواصل باتــت لا تري
أجــرى كبــار ضبــاط القيــادة الجنوبيــة محادثــات مــع رؤســاء المناطــق فــي غــلاف غــزة وأوضحــوا أنهــم يعتقــدون أن 
الأحــداث قــد انتهــت«. وتوضــح الصحيفــة أن »الحركــة التــي رفضــت فــي البدايــة العــروض المصريــة بفتــح معبــر 
رفــح الحــدودي وإدخــال البضائــع مقابــل إنهــاء التظاهــرات علــى الحــدود، عــادت وقبلــت العــرض بعــد إراقــة الدمــاء يــوم 

الاثنيــن الماضــي، وبعــد التدخــل المصــري والقطــري«.
بالعــودة إلــى الاتفــاق الشــفهي، تقــول مصــادر سياســية إن مــن ضمــن البنــود »العــودة إلــى قواعــد الاشــتباك 
ــد  ــدة بع ــة 2014 المنعق ــة بتهدئ ــة المتعلق ــلال«، أي الحال ــطينية والاحت ــة الفلس ــن المقاوم ــت بي ــي كان ــابقة الت الس
الحــرب الأخيــرة علــى غــزة، لكــن هــذا الأمــر ليــس ثابتــاً بعــد، إذ تجــاوزه الاحتــلال برفــع وتيــرة الــرد ليلــة أول مــن 
أمــس بعدمــا قصفــت الطائــرات العســكرية 7 أهــداف للمقاومــة داخــل القطــاع رداً علــى إطــلاق نــار مــن ســلاح ثقيــل 
ــة،  ــازل المســتوطنين ومنهــم رئيــس البلدي تجــاه مســتوطنة »ســيديروت«، شــمال القطــاع، وأصــاب الرصــاص من
إضافــة إلــى قذيفــة صاروخيــة قبــل ذلــك. هنــا، اتصلــت »حمــاس« بالقاهــرة، وأبلغتهــا اعتراضهــا علــى تجــاوز العــدو 

قواعــد الاشــتباك التــي اتفــق علــى العــودة إليهــا، كمــا طالبــت الحركــة بتفعيــل بنــود اتفــاق 2014 كاملــة.
   أبلغت »حماس« القاهرة بعودة التظاهرات بقوة في 5 حزيران إذا لم يُنفذ الاتفاق.

فــي المقابــل، تضمّــن الاتفــاق ســماح المصرييــن بدخــول المســاعدات إلــى غــزة عبــر معبــر رفــح، وذلــك 
بالتزامــن مــع إعــلان جهــات عربيــة اســتعدادها لإرســال مســاعدات علــى رأســها الأردن والإمــارات، إضافــة إلــى الأزهــر 
الــذي أعلــن تســيير قافلــة إلــى غــزة، ولكــن هــذا الأمــر لــم يشــمل مســاعدات تركيــة كانــت فــي طريقهــا إلــى القطــاع، 
وهــو مــا يشــير إلــى أن المســاعدات يجــب أن تكــون مــن »دولــة غيــر معاديــة« للســلطات المصريــة. فــي مــوازاة ذلــك، 
تســمح القاهــرة بفتــح معبــر رفــح لمــدة تتــراوح مــا بيــن أســبوع إلــى أســبوعين، مــع تســهيل ســفر جميــع المســافرين 

وفــي مقدمهــم الحــالات الإنســانية والمرضــى والطــلاب. ومــع ذلــك، سُــجّلت حــالات إرجــاع كثيــرة.
مــن ناحيــة أخــرى، وعــد المصريــون بمواصلــة الجهــود لعقــد صفقــة تبــادل للأســرى بيــن المقاومــة والإســرائيليين، 
لكــن إلــى أن تتوافــر الأجــواء المناســبة لإتمامهــا وذلــك بســبب رفــض العــدو أخيــراً إتمامهــا، وهــو مــا أكــده قائــد »حماس« 
فــي غــزة، يحيــى الســنوار، فــي لقــاء مــع قنــاة »الجزيــرة« القطريــة قبــل يوميــن، بقولــه: »كان هنــاك حــراك فــي صفقــة 
تبــادل، لكــن قيــادة الاحتــلال تراجعــت وهــي غيــر جاهــزة لعقــد صفقــة«. ومــن الوعــود المصريــة أيضــاً تحســين وضــع 
الكهربــاء فــي غــزة عبــر دراســة زيــادة كميــات الكهربــاء الــواردة إليهــا مــن مصــر وإســرائيل، مــع دراســة كل مــن: توســيع 

مســاحة الصيــد البحــري، والســماح بمزيــد مــن المشــاريع الإنســانية عبــر دول عربيــة وجهــات دوليــة.
وتؤكــد المصــادر، أنــه فــي حــال إخفــاق تنفيــذ الاتفــاق الشــفوي، خصوصــاً أن »حمــاس« أبــدت موافقــة متأخــرة عليــه، 
فــإن الحركــة ســتعيد تحريــك الاحتجاجــات، ولــن تمنــع المقاومــة مــن الــرد فــي حــال تعــرض الســكان لإطــلاق النــار. كمــا 
أن كثــرة التهديــدات التــي أوصلهــا المصريــون وأطــراف أخــرى ومفادهــا عــودة إســرائيل إلــى سياســة اغتيــال القيــادة، ردت 
عليهــا الحركــة بتأكيدهــا المبــادرة إلــى »حــرب اســتنزاف«، كمــا تشــرح المصــادر. كذلــك، أبلغــت »حمــاس«، الاســتخبارات 
ــى الحــدود »ســتكون أقــوى وأكبــر خــلال  ــإن التظاهــرات عل ــه، ف ــم ينجــز مــا تــم الاتفــاق علي ــة، بأنــه فــي حــال ل المصري

الأســابيع المقبلــة«، وأن ثمــة اســتعداداً لمســيرات كبيــرة فــي الخامــس مــن الشــهر المقبــل )ذكــرى احتــلال القــدس(.

التصعيد الأميركي ضد إيران..قلق أوروبي وحذر لبناني 
هيام القصيفي

تفاصيل مثيرة عن حرب الأدمغة التي مهدت لليلة الصواريخ في الجولان
يوسف الشيخ

علــى  الاميركيــة  العقوبــات  تداعيــات  معالجــة  الــى  أوروبــا  تنصــرف 
ــكاس  ــراءة انع ــي ق ــان ف ــا ينشــغل لبن ــران، فيم ــي إي الشــركات المســتثمرة ف

وتوقيتهــا. الله  حــزب  علــى  الاميركيــة  العقوبــات 
شــكلت العقوبــات الاميركيــة التــي تبنّتهــا دول خليجيــة علــى مســؤولين 
فتعــددت  وتحليلاتــه،  السياســي  الوســط  أحاديــث  محــور  الله  حــزب  فــي 
القــراءات فــي ظــل المنحــى الــذي يعبّــر عنــه دائمــاً حــزب الله بالتخفيــف مــن 
وقــع هــذه القــرارات وأهميتهــا، فــي مقابــل القــراءة المتشــددة التــي لا تــزال تنظــر 
الــى مســار العقوبــات الاميركيــة علــى إيــران وعلــى حــزب الله بأنــه تصاعــدي 

وســيؤتي ثمــاره عاجــلا أو آجــلًا.
ــون هــذه الرؤيــة عنــد حدثيــن: توقيــت التطــور  ــذا، يتوقــف الذيــن يتبنّ ل
الاخيــر المتعلــق بفــرض عقوبــات، ومــا يجــري مــن ترتيبــات مصرفيــة فــي 
ــا  ــة له ــات أوروبي ــرة مــن تداعي ــي الســاعات الاخي ــا جــرى ف ــة بم ــان، مقارن لبن

ــووي. ــي الن ــف الإيران ــة بالمل صل
فمــع انســحاب واشــنطن مــن الاتفــاق النــووي، تمســك الاتحــاد الاوروبــي 
أكثــر فأكثــر بــه، وظــل يعمــل علــى مفاوضــات متوازيــة وحثيثــة مــن أجــل ضمــان 
اســتمراره والتخفيــف مــن وقــع التخلــي الاميركــي عنــه، لا ســيما أن دولًا 
ــة  ــة والصناعي ــركاتها النفطي ــر ش ــران عب ــي إي ــتثمر ف ــدأت تس ــاد ب ــي الاتح ف
والتجاريــة، خصوصــاً فــي قطــاع الطيــران والســيارات، بعــد ســنوات مــن القطيعــة 

والحصــار المالــي والاقتصــادي عليهــا.
لكــن ســرعان مــا تبيّــن لهــذه الــدول، واســتطراداً شــركاتها، أن واشــنطن 
ســتعمّم عقوباتهــا وتفــرض حصــاراً موازيــاً علــى أي شــركة أوروبيــة تريــد 
الاســتمرار فــي اســتثماراتها فــي إيــران. لــذا، لــم تكــن مفاجئــة مســارعة 
ــاء المهــل  ــل انته ــى قب ــي الانســحاب حت ــاً ف ــر ملي ــى التفكي هــذه الشــركات ال
ــا  ــال الفرنســية عــن نيّته ــان شــركة توت ــا بي ــا. وم ــا واشــنطن له التــي حددته
ــا  ــران، وتلاه ــي إي ــي ف ــاز الطبيع ــل للغ ــر حق ــروع لتطوي ــن مش ــحاب م الانس
بيــان شــركة نقــل بحريــة دنماركيــة، إلا بعــض أوجــه تجليــات هــذا الانشــغال 
الاوروبــي بتداعيــات تعميــم العقوبــات الاميركيــة علــى الشــركات المعنيــة 
والخســارات الماليــة المتوقعــة مــن جرائهــا. وفــي وقــت تداعــى فيــه قــادة 
أوروبــا الــى البحــث فــي الموقــف الاميركــي، فــي شــقّه الاقتصــادي، فــي مــوازاة 
التمســك بالاتفــاق النــووي، لا تظهــر واشــنطن أنهــا فــي وارد التراجــع عنــه، مــا 
يؤشــر الــى مواجهــة أميركيــة أوروبيــة، لــم تخفــف وقعهــا الحفــاوة التــي رافقــت 
زيــارات رؤســاء ومســوؤلين أوروبييــن الــى واشــنطن للقــاء الرئيــس الاميركــي 

دونالــد ترامــب قبــل إعلانــه تخلّيــه عــن الاتفــاق مــع إيــران. كذلــك لــم يخفــف 
التنســيق بيــن واشــنطن وحلفائهــا الاوروبييــن فــي النظــرة الــى تطــورات 

ترامــب  إدارة  تشــبّث  مــن شــدة  فــي ســوريا،  والحــرب  الاوســط  الشــرق 
ــران. ــة اي ــي مواجه ــدة ف ــا الجدي بوجوهه

   قــرار العقوبــات لــم يكــن رداً علــى نتائــج الانتخابــات بقــدر مــا هــو تتمــة 
للمســار الأميركــي ـــــ الخليجي.

ــات ضــد حــزب الله،  ــا جــاء توقيــت الاعــلان الاميركــي عــن عقوب مــن هن
فــي مرحلــة توتــر إقليمــي حــاد، نتيجــة نقــل الســفارة الاميركيــة الــى القــدس 
ــي  ــر الموال ــي غي ــق اللبنان ــاؤلات الفري ــن تس ــد م ــة، ليزي ــات الدموي والمواجه
لإيــران، عــن تتمــة هــذه الخطــوة. فمنــذ بــدء موجــة الرحــلات الخليجيــة 
ــر  ــزال هــو نفســه. لكــن الام ــكلام الاميركــي لا ي ــى واشــنطن، وال الرســمية ال
لــم يقابــل لبنانيــاً إلا فــي إطــار تخفيــف وقعــه، مــا عــدا أن حــزب الله تحسّــب 
جديــاً لــه، فيمــا كان يســتعد للانتخابــات، التــي جــاءت وســط ارتفــاع منســوب 
ــداً.  ــي والاميركــي تحدي ــام الدول ــة الاهتم ــم تتصــدر واجه ــر الاقليمــي، فل التوت
وقــد يكــون ســبب ذلــك أن النتائــج لــم تشــكل مفاجــأة لأي طــرف، لا ســعودياً 
ولا أميركيــاً. فخريطــة التحالفــات والــكلام الــذي قيــل وتكــرر أكثــر مــن مــرة عــن 
ــواب  ــه ون ــادة عــدد نواب ــاً وزي ــه حــزب الله للدخــول فــي إدارة الحكــم فعلي توجّ
حلفائــه للإمســاك بقــدرة التأثيــر فــي المجلــس، لــم يُقــالا ســراً بــل علنــاً. ولــم 
يكــن أحــد يتوقــع أن يخســر حــزب الله فــي الانتخابــات، التــي حــرص الاميــن 
العــام للحــزب الســيد حســن نصــرالله علــى تكثيــف إطلالاتــه لمنــع أي خــرق 

ــات،  ــج الانتخاب ــة مدركــة ســلفاً لنتائ ــا. وكان واضحــاً أن كل القــوى المواكب فيه
حتــى إن وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو عبّــر بوضــوح حيــن 

قــال إن أســباب خســارة الرئيــس ســعد الحريــري معروفــة.
ــى  ــوز الحــزب بالمعن ــى ف ــم يكــن رداً عل ــات ل ــرار العقوب ــإن ق ــذا، ف ل
الضيــق، بقــدر مــا هــو تتمــة للمســار الاميركــي ـــــ الخليجــي، عكســه أكثــر 
ــي ألا  ــن الطبيع ــر. فم ــادل الجبي ــعودي ع ــة الس ــر الخارجي ــرة وزي ــن م م
يكــون لحــزب الله والمســؤولين فيــه أي حســابات ماليــة يمكــن أن تتأثــر 
بالعقوبــات، وغالبــاً مــا قيــل هــذا الــكلام وعلــى لســان مســؤولي الحــزب، 
فــي كل مــرة تصــدر عقوبــات مماثلــة. والاميركيــون كمــا الســعوديون 
ــس  ــات، لي ــذه العقوب ــع ه ــف م ــى التكيّ ــان عل ــدرة لبن ــاً ق ــون تمام يعرف
علــى صعيــد الحــزب والمصــارف فحســب، فحتــى قانــون الانتخــاب لحــظ 
ذلــك بوضــوح فــي المــادة 59 منــه المتعلقــة بحســاب الحمــلات الانتخابية، 
ــاً.  لكــن للتوقيــت والمنحــى الاميركــي مفعــول سياســي وليــس عملاني
فالاتجــاه الخليجــي والاميركــي الــى تــرداد الــكلام حــول اســتقرار لبنــان 
والحفــاظ عليــه، لا يمكــن التوقــف عنــده بمعــزل عــن الاســتعداد لتشــكيل 
حكومــة جديــدة. وإذا كان خصــوم الحــزب بــدأوا يتســاءلون عــن قــدرة 
ــات وشــراكته  ــذه العقوب ــع ه ــف م ــى التكيّ ــري عل ــس ســعد الحري الرئي
مــع الحــزب فــي الحكومــة، رغــم أنــه يتعايــش مــع الحــزب فــي الحكومــة 
الحاليــة، فــإن تدحــرج الاحــداث والتصعيــد الاميركــي والضغــط الســعودي 
علــى الحريــري تضاعــف مــن حساســية موقفــه حيــال تشــكيل الحكومــة، 
لا ســيما أن الــكلام الرئاســي الرســمي الــذي لا يســتبعد حكومــة أكثريــة 
لا يمكــن إلا أن يُفهــم مــن جانــب الاميركييــن والخليجييــن إلا حكومــة 
مؤلفــة مــن التيــار الوطنــي الحــر وحــزب الله وحلفائهمــا، وهــي التــي ســبق 
أن شــكلها الرئيــس نجيــب ميقاتــي بعــد تطييــر حكومــة الحريــري. لكــن 
ــون  ــة الل ــى حكوم ــة عل ــي اتجــاه الموافق ــري ف ــدو الحري ــى الآن لا يب حت
الواحــد التــي ترفضهــا الريــاض وواشــنطن. فكيــف يمكــن أن يــوازن 
ــان،  ــى حــزب الله ولبن ــة عل بيــن الشــروط الســعودية والضغــوط الاميركي
والمطالــب الداخليــة التعجيزيــة، وحســابات العهــد وحــزب الله وحلفائهمــا؟ 
ــن الشــروط  ــق بي ــة للتوفي ــة الملائم ــد الصيغ ــم تجــد بع ــا ل ــى أوروب حت
إيــران. فهــل  الاميركيــة وعــدم خســارة الاســتثمارات الاقتصاديــة فــي 
ــكاد  ــذي لا ي ــام، وهــو ال ــن الألغ ــاً للســير بي ــذاً لائق ــري منف ســيجد الحري

يخــرج مــن مــأزق حتــى يدخــل فــي آخــر؟

ــت  ــي وجه ــة الت ــة الصاروخي ــن الضرب ــم تك ل
لأكثــر المراكــز العســكرية حساســية فــي الجــولان 
كانــت  بــل  لحظتهــا  وليــدة  المحتــل  الســوري 
تتويجــاً لمســار طويــل مــن الجهــد والتخطيــط 
وفــي  المقاومــة  محــور  مارســه  الــذي  والابــداع 

حربتــه  رأس  مقدمتــه 
الســورية وإذا جــاز لنــا أن 
بكلمــات  ذلــك  نختصــر 
ــي  ــخ ف ــة الصواري ــإن ليل ف
9 أيــار 2018 كانــت انتصــاراً 
فــي  المقاومــة  لمحــور 
حــرب الأدمغــة مــع العــدو 
ــكا  ــرى أمري ــه الكب وحليفت
. وهــي حــرب بــدأت منــذ 
لانطــلاق  الأولــى  الأيــام 
المؤلمــة  الأحــداث 
بســوريا فــي 2018-3-18 .

بدايــة لــم يكــن هــذا المســار لينجــح ويســتمر 
لســنوات لــولا القــرار الاســتراتيجي الــذي اتخذتــه 
عــن  وردعــه  العــدو  بمنــع   , الســورية  القيــادة 
التطــاول علــى الســيادة الســورية , وقــد واكبــت 
القيــادة الســورية هــذا المســار الشــاق والطويــل 
ــت  ــة وكان ــر والحنك ــجاعة والصب ــن الش ــر م بكثي
أحــد العناصــر الرئيســية فــي إنجاحــه وإيصالــه 
والــردع  الفاعليــة  مــن  متقــدم  مســتوى  إلــى 
ــاً  ــه لاحق ــدو ونقل ــع الع ــتراتيجية م ــادأة الاس والمب

مــن مرحلــة الدفــاع إلــى مرحلــة الهجــوم .
أولًا : الحيثيــات والوقائــع التــي مهــدت لاتخــاذ 

القرار:
منــذ بدايــة الحــرب علــى ســوريا وانفــلات 
المســلحين الخارجيــن عــن الدولــة , لاحظــت 
عمليــة  هنــاك  أن  وحلفائهــا  الســورية  القيــادة 
تخريــب مقصــودة ومحترفــة ومنظمــة لمنظومــات 
ــن خــلال  ــاع الجــوي م ــة والدف الحــرب الإلكتروني
عزلهــا وتحييدهــا أو تدميرهــا واغتيــال كوادرهــا 

وعلــى جميــع المســتويات .
وســجلت عمليــة المراقبــة والمســح الفنــي 
أن أهــم أهــداف التخريــب المحتــرف والمنظــم 

كانــت التاليــة :
1. قطــع الاتصــال بيــن شــبكات الدفــاع الجــوي 

وتفكيكهــا
2. ضــرب منظومــات الــرادار الرئيســية أو عزلهــا 

عــن الشــبكة المركزية
الطابــع  ذات  الاتصــال  شــبكات  ضــرب   .3

ي لعســكر ا
4. إعمــاء وتعطيــل كافــة منظومــات الحــرب 

. الســورية  الالكترونيــة 

5. التركيــز علــى منظومــات الانــذار المبكــر 
المرتبطــة بالدفــاع عــن العاصمــة والمحافظــات 
ذات الوظيفــة الاســترارتيجية بمواجهــة العــدو . 
) القلمــون الغربــي – الغوطــة الجنوبيــة الشــرقية 
ــد – القنيطــرة – دروشــا – خــان  – حــران العوامي

الشــيح – ريــف حمــص الجنوبــي والشــرقي (
والمنطقــة  دمشــق  العاصمــة  حرمــان   .6

. جويــة  دفاعيــة  قــدرة  أي  مــن  الوســطى 
إتخــذ القــرار بالتأميــن وإعــادة بنــاء شــبكة 
الدفــاع الجــوي والالكترونــي ونظــام الانــذار المبكــر 
وكانــت عمليــة اســتعادة المســاحات المحتلــة مــن 
ــادة  ــة إع ــع ورش ــواز م ــكل م ــم بش ــن تت الارهابيي
ــا وتأهيــل  ــاع الجــوي وتحديثه ــاء شــبكتي الدف بن
كــوادر جديــدة تمتلــك العلــم والإرادة والقــدرة علــى 

ــات المســتحدثة . ــع المنظوم ــف م التكي
مــع تأميــن دمشــق بشــكل كامــل عــام 2016 
وبقــاء بعــض الجيــوب فــي فــي الغوطــة الشــرقية 
ــا  ــن محافظــة حمــص وريفه ــة تأمي ــدأت عملي , ب
بشــكل كامــل حتــى وصلــت عمليــة بنــاء الشــبكة 
الدفاعيــة الجويــة والالكترونيــة إلــى درجة الاشــباع 

مــع بدايــة ربيــع العهــام 2017 .
ثانياً : تشغيل وتفعيل المنظومة :

مــع بدايــة العــام 2017 ومــع ازديــاد الخروقــات 
للمنظومــة  الأمــر  أعطــي   , الصهيونيــة  الجويــة 
بالاســتعداد لتنفيــذ أمــر القيــادة فــوراً والتصــدي 
ــراق الســيادة  ــاول اخت ــاد يح ــدف جــوي مع لأي ه
ــة  ــة للأراضــي الســورية , فأجــرت المنظوم الجوي
ــازة  ــج ممت ــة وخرجــت النتائ ــة محــاكاة صامت عملي
, فــكل وســائط المنظومــة تعمــل بكفــاءة وتعطيهــا 
القــدرة علــى المرونــة والمنــاورة بشــكل ســلس 

ــا : ــكل طبقاته ــريع ب وس
علــى  والســيطرة  القيــادة  مراكــز  مرونــة   –

. المســتويات  جميــع 
– قدرات الرصد الاستراتيجي

– كفاءة الانذار المبكر

ــي  ــوم الالكترون ــاع والهج ــى الدف ــدرة عل – الق
الســلبي والايجابــي

الجــوي  الدفــاع  وســائط  جميــع  جاهزيــة   –
وذات  المجنحــة  الصواريــخ  صــد  أســلحة   (
المســار القريــب مــن الأرض – أســلحة الاعمــاء 
ــاع الجــوي للأهــداف  والتشــويش – اســلحة الدف

.) الارتفــاع  وعاليــة  المتوســطة 
أول  المنظومــة  نفــذت   2017-3-17 فــي 
راداريــاً  الإطبــاق  مــن  تمكنــت  حيــث  مهماتهــا 
ــص  ــة والتمل ــة المعتدي ــرات الصهيوني ــى الطائ عل
مــن كافــة عمليــات التشــويش الالكترونــي التــي 
ــة  ــة الصهيوني ــا وســائط الحــرب الالكتروني نفذته
الامريكيــة ومنعــت الطائــرات الحربيــة الصهيونيــة 
الاجــواء  مــن  مؤثــر  مــدى  الــى  الاقتــراب  مــن 

. الســورية 
العســكريتان  القيادتــان  صدمــت  وقــد 
الصهيونيــة والأمريكيــة بمســتوى التطــور والكفــاءة 
الســورية  الدفــاع  منظومــة  اليــه  وصلــت  الــذي 
وعملــت علــى دراســة الثغــرات بلجنــة مــن القيــادة 
الأركان  وهيئــة  الأمريكيــة  الوســطى  المركزيــة 

. الصهيونيــة  العســكرية 
خرجــت الخلاصــات علــى شــكل توصيــات 
فنيــة عملانيــة باســتعمال الصواريــخ المجنحــة 
فــي الضربــة القادمــة ولــم تتأخــر الضربــة أكثــر 

مــن 20 يومــاً .
ضربــة  الأمريكيــة  الســفن  نفــذت  حيــث 
مطــار  علــى   2017 نيســان   7 فــي  صاروخيــة 
 59 ب  الشــرقي  حمــص  بريــف  الشــعيرات 
وســائط  وتمكنــت  وتوماهــوك  كــروز  صــاروخ 
ــن  ــر م ــدد الأكب ــد الع ــن تحيي ــورية م ــاع الس الدف
ــخ  ــت 80% مــن الصواري ــث ضل ــخ حي هــذه الصواري

. أســقطت  أو  أهدافهــا  إلــى  طريقهــا 
العســكرية  القيــادة  فوجئــت  أخــرى  مــرة 
الدفــاع  وســائط  وكفــاءة  قــدرة  مــن  الامريكيــة 
ونجاحهــا  الســورية  والالكترونــي  الجــوي 
. ورأت  إلــى الخمــس  آثــار الضربــة  بتخفيــض 
والصهيونيــة  الامريكيــة  العسشــكرية  المحافــل 
الالكترونيــة  الحــرب  منظومــة  اســتخدام  فــي 
تطــوراً خطيــراً ســيجعل فــي المســتقبل القريــب 
الســورية مغامــرة  الجويــة  اختــراق للســيادة  أي 
الحــرب  بــدأت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ   , مكلفــة 
الجويــة الامريكيــة الصهيونيــة تتحــول الــى حــرب 

. بالكامــل  الكترونيــة  وحــرب  منــاورات 
عــج الحــوض الشــرقي للمتوســط وســماؤه 
الخليــج  فــي  الامريكيــة  العســكرية  والقواعــد 
ــرات  ــن ســفن وطائ ــرة م )الفارســي( بعراضــة كبي
الحــرب الالكترونيــة وتحــول كل الجهــد الصهيوني 

والأمريكــي ولاحقــاً الناتــو الــى جهــد فنــي ميدانــه 
الحــرب الالكترونيــة .

كمــا أن اســتخدام الطائــرات المســيرة مــن 
قبــل الارهابييــن ومشــغليهم أكثــر مــن مــرة منــذ 
ــاع الســورية  ــة الدف ــاد منظوم ــام أف ــة هــذا الع بداي
كثيــراً فقــد تبيــن أن معظــم اســتخدامات هــذه 
علــى  تطلــق  كانــت  التــي  المســيرة  الطائــرات 
شــكل موجــات )علــى حميميــم – الســويداء – 
حمــاه وريفهــا – ريــف حمــص ( كانــت تســتعمل 
لأهــداف فنيــة وتقنيــة محضــة مــن أجل اســتطلاع 
مجموعــة مــن مكونــات منظومــة وســائط الدفــاع 
الالكترونيــة الســورية وجاهزيتهــا وعناصــر مرتبطة 
ــة اســتهدفت محيــط  ــا , وثبــت أن آخــر محاول به
مطــار حميميــم فــي شــهر نيســان الماضــي كانــت 
إحــدى خطــوات خطــة لضربــة كبيــرة كان يحضــر 

لهــا أعــداء ســوريا .
واســتخلاص  دراســة  وبعــد  المقابــل  فــي 
العبــر ممــا حصــل فــي 17-3 و 7-4 2017 , اتخــذت 
قــوى محــور المقاومــة كافــة التدابيــر التــي تســهم 
بمناعــة المنظومــة بشــكل كامــل والاســتفادة مــن 
ودراســة  لتحليلــه  المعــادي  الالكترونــي  الجهــد 
ــه  ــزم بمواجهت ــا يل ــه واتخــاذ م ــه وضعف ــاط قوت نق
بــرز  معقــدة  عمليــات  فــي  إعمائــه  أو  وتضليلــه 
فيهــا إبــداع الأدمغــة واســتثمر كل ذلــك لاحقــاً فــي 

تشــرين 2017 وشــباط ونيســان 2018
– فــي الكميــن الجــوي الــذي نصــب للطائــرات 
طائــرة  باســقاط  وتســبب  الصهيونيــة  الحربيــة 

SAUFA – F16 ــوع ــن ن ــة م ــة صهيوني حربي
ــة  ــة الصاروخي ــة الثلاثي ــل الضرب ــي تعطي – ف
التــي نفذتهــا أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا ب 103 

صواريــخ .
اســتمرت المشــاغبات الصهيونيــة علــى ال 
T4 وريــف حمــاه وجنوبــي دمشــق فــي الفتــرة 
ــي  ــة الســورية ف ــة الصاروخي ــي ســبقت الضرب الت
المشــاغبات  هــذه  وكانــت  المحتــل  الجــولان 
مكــن  أســلوب  أفضــل  لأشــهر  اســتمرت  التــي 
الدفــاع الجــوي والالكترونــي الســوري مــن دراســة 

وتحديــد الثغــرات القليلــة المتبقيــة وســدها .
ثالثاً : التحول من الدفاع الى الهجوم :

فــي مــوازاة بنــاء القــدرة الدفاعيــة الســورية 
بنــاء  علــى  المقاومــة  محــور  قــوى  عملــت 
قــوة هجوميــة حقيقيــة وقــادرة تتخطــى كل 
العوائــق التــي تعتــرض أي اســتخدام لهــذه 
القــدرة فلــدى أمريــكا قــدرة تكنولوجيــة كبيــرة 
ولــدى الكيــان الصهيونــي بالتبعيــة هــذه القدرة 
وتؤازرهــا خبــرة فــي التمويــه والدفــاع الســلبي 
الحساســة  مراكزالعــدو  عــن  والايجابــي 

وثكناتــه ومناطقــه العســكرية .
العســكرية  العقــول  وتفوقــت  بــرزت  وهنــا 
والفنيــة لمحــور المقاومــة علــى العقــل الصهيونــي 

فــي عــدة مجــالات :
بنــك  وبنــاء  وتشــخيص  اســتطلاع   -1

. الأهــداف 
2- تمييــز الأهــداف الهيكليــة المضللــة عــن 

الحقيقيــة الأهــداف 
الاهــداف  عــن  الدفــاع  أســاليب  3- تحديــد 
الصهيونيــة ونقــاط الدفــاع والقــوة وتحديــد الثغرات
ــرة والحساســة  ــداف المؤث 4- تشــخيص الأه

ــا ودورهــا ووظيفته
الاهــداف  اســتهداف  خطــط  وضــع   -5
وتحييدهــا وتحقيــق المبــادأة الكاملــة فــي الميــدان 

. المســتهدف 
هــذه العمليــة المعقــدة تمــت بأعلــى قــدر مــن 
الســرية والكفــاءة حيــث لــم يســتطع صانــع القــرار 
الصهيونــي تحديــد هــدف  الأمنــي والعســكري 
وتوقيــت الضربــة الصاروخيــة رغــم احتشــاد وبــروز 
ــة الســورية  ــة الهجومي ــذه العملي ــرة له ــن كثي قرائ
وقبــل 72 ســاعة مــن حصولهــا رغــم زعمــه كشــف 

الاســتعدادات الســورية !!

إلا أن الضربــة الصاروخيــة الناجحــة والســريعة 
المناســب  القــدر  اســتعمال  علــى  والقــدرة 
الهــدف  لتحقيــق  الصواريــخ  مــن  والمطلــوب 
والاســتعداد الكامــل لكبــح رد الفعــل الصهيونــي 
ــن  ــام أعي ــك حصــل أم ــة وكل ذل ــلا الضرب ــذي ت ال
ــن  ــت م ــي عان ــة الت ــكرية الصهيوني ــادة العس القي
ارتبــاك واضــح فــي تحديــد حجــم واتجــاه ومــدى 

الضربــة .
الضربــة  تداعيــات  أن  يظهــر  تقــدم  ممــا 
المحتــل  الجــولان  فــي  الســورية  الصاروخيــة 
لــن   )  2018-5-9  ( الخميــس   – الأربعــاء  ليلــة 
اســتخلاص  مــن  طويــل  وقــت  قبــل  تتوقــف 
العــدو لدروســها وعبرهــا حيــث ســيجد أن القــدرة 
الدفاعيــة الســورية عــادت وبشــكل أقــوى وأفعــل . 
ــى ادارة  ــن يتول ــدو أيضــاً أن م ــدى الع وســيظهر ل
هــذه المنظومــة الدفاعيــة والهجوميــة عقــول فــذة 
ــائط  ــك الوس ــال وتمتل ــتوى ع ــى مس ــة عل ومؤهل
مهمــات  لتنفيــذ  المناســبة  والكفــاءة  والاســلحة 
الدفــاع والهجــوم علــى جميــع المســتويات وكل 
ومســتبصر  شــجاع  قــرار  بصانــع  يأتمــر  ذلــك 
ويمتلــك مميــزات الإدارة الكفــوءة لهكــذا منظومــة 

. ومؤثــرة  كبيــرة  اســتراتيجية 
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